
 طــــورت عائلــــة ”طلبة“ التــــي تتوارث 
مهنة الصيد في مصــــر قرابة ثلاثة قرون 
نشــــاطها التقليــــدي من تتبــــع الزواحف 
والذئــــاب والثعالب في الصحــــاري، إلى 
امتلاك حدائق حيوانات خاصة ومعارض 
مَفتوحــــة أمام الجمهور، تضم أصنافًا من 
المفترسات في مقدمتها الأسود والضباع 

والتماسيح والذئاب.
ترتبــــط العائلــــة، التــــي يقــــدر عــــدد 
أفرادهــــا بقرابــــة 7 آلاف فــــرد وتتركز في 
في  و“كرداســــة“  ”أبــــورواش“  منطقتــــي 
الجيزة المتاخمــــة للقاهرة، برباط مقدس 
مــــع الحيوانــــات، فالطفل لديهــــم يخالط 
الزواحف بدءًا مــــن العام الثالث، لتصبح 
الثعابيــــن لعبته المفضلــــة وليس الدمى 
البلاستيكية والقطنية، ويتشكل في عقله 
عالــــم الغابة بحقيقته وصراعه البعيد عن 
مثالية عوالم الرسوم المتحركة المعتادة.

وتوســــع صلاح طلبة، بعــــد افتتاحه 
حديقــــة حيــــوان تحمــــل اســــم ”أفريكانو 
طلبة“ على مســــاحة تناهــــز 1500 متر في 
قائمــــة الكائنــــات التي يضمهــــا، ليجمع 
اصطادها  التــــي  والثدييــــات  الزواحــــف 
بنفســــه، وأضاف إليهــــا مجموعة أخرى 
حصل عليها عبر الاستيراد أو الاستبدال 
من هــــواة الاقتناء بالخارج، بعدما أصبح 
العالم قرية واحدة بفضل مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ظل آل طلبة طوال 300 عام يحتفظون 
بما يصطادونه داخل المنازل، فالزواحف 
كالعقــــارب والثعابيــــن كانــــت تُخزن في 
صناديــــق زجاجية وأكياس مــــن القماش 
أحيانًا تحت أســــرّة غرف النوم والثعالب 
والذئاب داخــــل صناديق بمدخل البيوت، 
قبل تطوير نشاطهم لإنشاء حدائق خاصة 
ومعارض منزلية وخارجية، والاســــتفادة 
من الاحتكاك العلمي في محاولة تأسيس 
معامل لاستخراج السموم لتصديرها إلى 

شركات الأدوية.
تتخــــذ أفريكانــــو طلبة شــــكلاً دائريًا 
تتــــراص فيــــه الحيوانــــات فــــي أقفاص 
زجاجية، ويتوســــطها قفصان من الحديد 
الصلــــب يضمــــان ثلاثــــة أســــود عمرها 
جميعا خمس ســــنوات وتــــم اقتناؤها في 
سن أصغر وتربيتها، وتعتبر الحيوانات 
الثــــلاث الوحيــــدة التــــي تحمل أســــماء 
واللبؤتان  بشــــرية فالذكر يدعى ”عــــديّ“ 
تيمنًا  و“نانسي“  تحملان اسمي ”هيفاء“ 

بالمطربتين اللبنانيتين الشهيرتين.
تضــــم الحديقة تشــــكيلة مــــن القرود 
و“مكاك  موزعــــة بيــــن ”البابــــون ربــــاح“ 
(ســــعدان  و“نســــناس عبلنــــج“  بربــــري“ 
الفرفــــت)، ومجموعة من الذئاب والثعالب 
الحمــــراء وثعالب الفنك والقطــــط البرية 
وســــلاحف  النيل  وتماســــيح  والضبــــاع 
الســــولكاتا، وزواحــــف الــــورل والضــــب 
النيص  وقــــوارض  والســــحالي  والنمس 

وأرانب الهامستر ومجموعة من القنافذ.
وتتضمن طابقًــــا ثانيًا يضم مجموعة 
مــــن الطيــــور مثــــل البشــــروش وصقــــر 
الجراد والعقاب الملكــــي والبوم المقرن، 
بجانــــب غرفة مغلقة تضــــم 30 نوعًا من 

الثعابيــــن بينها الأناكــــودا العملاقة، 
وتشكيلة عقارب موضوعة في غرفة 
مخصصة وغير مسموح بالاقتراب 
منها لمــــرور الكثير منهــــا بمرحلة 

الانســــلاخ التي تطرح فيها الكائنات 
قشرتها أو جلدها الخارجي.

ويقول صلاح طلبة، الذي يحافظ على 
الجلباب (الزي التقليدي للمناطق الريفية 
إن العائلة لديها  في مصــــر)، لـ“العــــرب“ 
حاليًا عدة معارض متخصصة للحيوانات 
وبيعها لأغــــراض علمية وطبية، لكنه نقل 
نشــــاطه إلى آفاق أوســــع ليؤسس حديقة 
حيــــوان كاملــــة تتوافــــق مــــع المعايير 
العالمية في العناية بالحيوانات، تضم 
أنواعا من البيئة المحلية وأخرى جلبها 
من الخارج عبر التبادل أو الاســــتيراد.

وتوفــــر أفريكانــــو طلبــــة فرصــــة للزائر 

لقضــــاء اليــــوم كله فــــي مقابــــل تذكرة لا 
تتجــــاوز قيمتها 10 جنيهات (60 ســــنتًا)  
للكبار و5 جنيهات للأطفال. وفي منافسة 
حديقــــة حيوان الجيــــزة تعتمد على فكرة 
توفيــــر الأمان للزائريــــن الذين يصحبون 
عددا كبيــــرا من الأطفــــال، وتوفير بعض 
الألعاب المجانية داخلها وإمكانية تناول 
المشــــروبات في طابق علــــوي مع إطلالة 

على غالبية كائنات الحديقة.

اهتمام فائق

لا يقــــف طموح صــــلاح عنــــد امتلاك 
حيوانات بل بدأ نشاطا جديدا يتعلق 

بتأسيس مزرعة للعقارب 
هي الأولى عربيًا 

بمساعدة نجل 
عمه أحمد 

وبالتعاون مع 
عالم بولندي 

يتــــم التواصــــل معــــه بطريقــــة الفيديــــو 
كونفرانــــس عبر شــــبكة الإنترنت. وتضم 
المزرعــــة حاليًا نحو 15 نوعًا من العقارب 
بعضهــــا للزينــــة ويمكــــن مســــكه باليد، 
والبعض الآخر شــــديد الســــمية لا يمكن 

الاقتراب منه إلا من قبل المختصين.
تحتــــاج العقارب إلــــى رعاية خاصة، 
مثــــل ضبــــط الرطوبــــة والحــــرارة التــــي 
تكــــون في العــــادة متراوحة بيــــن 20 و27 
درجة، وتوفير التهوية المناسبة والغذاء 
المناســــب مــــن ”الميــــل وورم“ أو يرقات 
خنافــــس الظلام، التي تعتبــــر أهم أنواع 
الأعــــلاف الطبيعية وتحتوي على نســــبة 

مرتفعة من البروتين والألياف والحديد.
وتحقــــق الحديقة -التــــي بلغت تكلفة 
إنشــــائها وتوفير حيواناتهــــا قرابة 230 
ألــــف دولار- اكتفاءها الذاتــــي من إنتاج 
”الميــــل وورم“ عبــــر الســــماح لليرقة بأن 
تصل إلى مرحلة اليرقة الســــوبر وفصلها 
في إناء صغير إلى أن تصبح شــــرنقة، ثم 
خنفساء بعد أســــبوعين لتتولى الأخيرة 
وضــــع البيض وإعادة احتضانه وتغذيته 

من أجل استخدامه في تربية العقارب.
ويخطط طلبة لإنشاء مركز لاستخراج 
الســــموم من العقــــارب والثعابين 
وتوجيهها للســــوق المحلية 
التي تعتمد على 
استيرادها من 
الخارج، لكنه يواجه 
بعض العقبات 
الروتينية التي 
تحول دون 
انطلاق المشروع، 
رغم أن مصر تصدر 
الزواحف خلال 
الفترة الممتدة من 
أول أبريل حتى نهاية 
شهر سبتمبر،

وتعيد اســــتيراد سمومها المستخدمة في 
الأمصال مجددًا من الخارج. 

وتنتج العائلة بعض المســــتحضرات 
الطبية المشتقة من دهن الثعابين وزيوتها 
ويتــــم بيعهــــا للجمهور لاســــتخدامها في 
علاج آلام المفاصل وإطالة وإنبات الشعر، 
لكنهــــا تحلم بالتوســــع في كميــــة الإنتاج 
وأن يحمل علامة تجارية وشــــعارًا خاصًا 

بالعائلة.

عوائق مستمرة

أوضح صاحــــب الحديقــــة أن العديد 
مــــن العوائــــق تواجــــه عمله فــــي تصدير 
الحيوانات المولودة داخل هذه الحديقة، 
وتفــــوق حاجتهــــا أو التي تتســــم بغزارة 
تواجدها في البيئــــة المصرية كاليرابيع 
والفئران والسحالي والأبراص، ما يحول 
دون توفير ســــيولة تســــاعده على تغطية 
نفقات مشروعه الذي يتطلب نفقات باهظة 
ســــواء للعمالة أو لإطعام قطيع حيواناته 

لحومًا وفواكه وخضروات يوميًا.
على طول طريق ”كرداسة ـ أبورواش“، 
تتواجد معارض للحيوانات تفتح أبوابها 
للجمهــــور وتحمــــل جميعهــــا لقــــب طلبة 
وتضــــم كائنات مــــن البيئتيــــن المصرية 
الثعابيــــن  مــــن  معظمهــــا  والســــودانية 
والســــلاحف والقرود، لكــــن بعضها يضم 
تشــــكيلة فريدة من الغــــزلان -بينها الأيل 
الأوروبــــي والمهــــا العربي- التــــي يقبل 
الزائرون علــــى التقاط صور لهــــا بعيدة، 
خوفًــــا من قرونهــــا الضخمــــة التي يصل 

طولها إلى 50 سنتيمترًا.
ويقــــول أشــــرف طلبة -الــــذي يفضل 
التعامل مــــع الغزلان ويربــــي بعضها في 
حديقتــــه- لـ“العــــرب“ إن جمــــال الغــــزال 
ونظافتــــه يجعلانه كائنًــــا محببًا جدًا من 
زوار حديقته، ورغم أن تربية الغزلان سهلة 

فإنها تحتاج إلى إتقان التعامل مع لغتها، 
فالذكر غيور جدًا ويرسم خطًا على الأرض 
بأقدامه الأمامية يحدد عبره المسافة التي 
يحظر على الزائر تجاوزها، وإن تخطاها 

يبدأ الهجوم بقرونه الضخمة.
ودفــــع اقتران العائلــــة بمجال الصيد 
بعــــض أعضائها إلــــى التخصص العلمي 
في الحياة البرية، مثل حســــام طلبة الذي 
يعمل خبيرًا في جامعة الدول العربية، ولا 
يزال حتى الآن يشارك في موسم اصطياد 
الزواحــــف الخطيرة الــــذي يتطلب معرفة 
بتقصّي أثر الحيــــوان على الأرض ونمط 

معيشته وسلوكه.

أن عائلته  وأكــــد أشــــرف لـ“العــــرب“ 
شــــغوفة بالحيوانات وتورث هذا الشغف 
للأجيــــال وتعتمــــد علــــى التخصــــص في 
حيوانــــات معينــــة، ولديهــــا لغــــة خاصة 
تتحدث بهــــا ومصطلحات غير معلومة إلا 
بين أبنائها الذين يشرعون في تعلمها مع 
تعليــــم كيفية صيد الزواحــــف والثعابين 
التــــي تعتمد عليهــــا مراكــــز الأبحاث في 

جامعات محلية وأجنبية.
ويتعلــــم الصغار الصيــــد على مراحل 
أولاها تقديم ثعابين غير سامة لهم يلهون 
بها، ثم اصطحابهم في رحلات الصيد عند 
وصولهم إلى ســــنّ الدراســــة (6 سنوات)، 
وجميعهــــم فخورون بــــأن جدهــــم الأكبر 
طلبــــة كان مقربا من ملــــوك مصر ويجلب 

لهم الثعالب والذئاب الحية التي كان يتم 
إطلاقها فــــي الحدائق الملكية لممارســــة 

هواية صيدها.

لغة خاصة

ويشــــير أفراد العائلة إلى أن التعامل 
المباشر مع الحيوانات وملاحظة سلوكها 
يؤكدان تشــــابهها مع عالم البشر، فالأسد 
يفضــــل إحدى الإناث على الأخرى لتقربها 
منــــه ويتــــرك لهــــا عرينه ويجلس أســــفل 
قدميهــــا، وبعــــض فصائل القــــرود تمنح 
بعض الإناث قســــطا من الطعام أوفر مما 
يقدم إلى الأخرى، وذكر الغزال يشــــير إلى 
أنثاه بقرونه كي تبتعــــد عن الغرباء حال 
قدومهــــم ليتولى هو دور الدفاع ومواجهة 

الخطر المحتمل.
لا يملك أغلــــب أفــــراد العائلة درجات 
متخصصــــة، لكنهم يتعلمون بالممارســــة 
يخاطبون  منهــــم  والبعــــض  والمراقبــــة، 
الحيوانــــات أثناء تنظيفهــــا كما لو كانت 
بشــــرًا فهــــي مصــــدر دخلهــــم الرئيســــي 
وســــبب شــــهرتهم، ويقولون إن التواضع 
في التعامــــل مع الحيوان ســــبب للنجاة، 
فلا مجــــال للغرور أمام كائنات -كالأســــد 
والضبع- يحكمها قانون الغاب القائم في 
الأساس على تنحية الصداقة جانبًا ورفع 

شعار الافتراس.
ويحافــــظ جيــــل العائلــــة القديم على 
توارث مهنة الصيد والملابس الكلاسيكية 
المعتادة وخاصة منهــــا الجلباب الريفي 
والعمامــــة، بينما تتبع الأجيــــال الجديدة 
تصوّرا أكثر انفتاحا يقرّ بضرورة تطوير 
مهنتهــــا إلى صناعــــة تتضمن شــــراكات 
مع مســــتثمرين لتحويل حدائق الحيوان 
ومعارضهــــا إلــــى مــــا يشــــبه المنتجــــع 
بحمامات ســــباحة ضخمة ومطاعم تمنح 

الزائرين المزيد من أدوات الترفيه.

تحقيق
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عائلة مصرية تتوج سنوات من مداعبة الزواحف بحديقة حيوانات

 آل طلبة يبحثون عن الرزق بين أنياب المفترسات ولدغات الثعابين

ــــــة مصرية تغير نشــــــاطها من  عائل
ــــــد الزواحف على مــــــدار ثلاثة  صي
قرون إلى إنشــــــاء حدائق حيوانات 
خاصة، ومعارض تضم تشــــــكيلات 
من المفترسات والثدييات تستوردها 
ــــــكار  مــــــن الخــــــارج، لتنهــــــي الاحت
الحكومي لنمط ترفيهي استأثرت به 
منذ تأســــــيس حديقة حيوان الجيزة 

القريبة من القاهرة قبل 128 عامًا.

مرحبا بكم في عالم آل طلبة

ألفة الصغار مع الحيوانات متعة وفائدة

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

لقطــــط البرية
وســــلاحف يل 
ـورل والضــــب
النيص وارض 
عة من القنافذ.
يضم مجموعة
ـروش وصقــــر
والبوم المقرن،
نوعًا من  30 م

 العملاقة، 
في غرفة 
الاقتراب
 بمرحلة

 الكائنات 
ي.

ي يحافظ على
مناطق الريفية
العائلة لديها ن
صة للحيوانات
طبية، لكنه نقل
يؤسس حديقة
مــــع المعايير
وانات، تضم
أخرى جلبها
 الاســــتيراد.

فرصــــة للزائر 

لا يقــــف طموح صــــلاح عنــــد امتلاك 
حيوانات بل بدأ نشاطا جديدا يتعلق 

بتأسيس مزرعة للعقارب 
هي الأولى عربيًا 

بمساعدة نجل 
عمه أحمد 

وبالتعاون مع
عالم بولندي 

الأعــــلاف الطبيعية وتحتوي على
مرتفعة من البروتين والألياف وال
وتحقــــق الحديقة -التــــي بلغ
إنشــــائها وتوفير حيواناتهــــا قر
ألــــف دولار- اكتفاءها الذاتــــي م
عبــــر الســــماح للي ”الميــــل وورم“
تصل إلى مرحلة اليرقة الســــوبر و
إناء صغير إلى أن تصبح شــــر في
خنفساء بعد أســــبوعين لتتولى
وضــــع البيض وإعادة احتضانه و
تربية العق من أجل استخدامه في
ويخطط طلبة لإنشاء مركز لاس
الســــموم من العقــــارب وا
وتوجيهها للســــوق 
التي تعت
استير
الخارج، لكنه
بعض
الروتين
تح
انطلاق الم
رغم أن مص
الزواحف
الفترة المم
أول أبريل حتى
شهر س

آل طلبة يحتفظون بما 

يصطادونه من العقارب 

والثعابين والثعالب 

والذئاب داخل غرف 

منازلهم


